والریارات الشركية 


آبو إبراهيم اللحجي 


عبد الغمور بن علي السقاف 


إن OT‏ وذستعینه وذستخفره ونعود بالله من شرور انفسنا وسیثات اعمالتا من بهده الله فهوا 
الهتدي ومن یضلل فلا هادي له واشهد لا اله إلا E‏ 


E 


فان أهل السنة في كل زمان ومکان يسعون جاهدين في بيان الحق للخلق وتحذیرهم من الباطل رحمة بهم 


ونصحا لهم » وقدوتهم في هذا من قال الله فيه : 3 OE LL‏ 46 [الأنبياء: 20 والذي 


قال الله فیه ‏ َد جڪ ول ین اشر ڪم ردقه ماع مر حرش مک ڪم بالموّینی رک 


كه م % [الحوبة: 8؟1]» والذي قال الله فيه ك رَه | لَك للخرج الا ۱ 


لور بِإِذْنِ هم صرْط المرب ید که البراهيم: . 

فأهل السنة حريصون ألا يقع السلمون في الباطل مجتهدون في بيان الحق وإنقاذ الخلق خاصة في هذا 
الزمن الذي كثر فيه الباطل وأهله . 

وما هو معلوم أن الباطل يتفاوت شره وضرره » فأشد الباطل ضررا على المسلمين في دينهم ودنياهم الشرك 
ا العالین» قال تعالی عن ا وت ری ۳ وهو محبط 


قر وس 


للأعمال قال تعالى : ومد وی لك ول لت من دک کین آشرکت لط عك ولتک ین یریت © 
[الزمر: ٠٠‏ ] » وهو سبب للخلود في النار قال 500 وا از وی 
[الائدخ: ۷۶ ] . 


ولقد كان الشرك قبل الاسلام یتمثل في عبادة الأصنام والأوثان والملائكة والشمس والقمر والجآن 
وغیر ذلك حتى أكرم الله هذه الأمة ببعثة سيد الخلق وني الرحمة محمد با فأسمع اثله به آذاتا صما واحیا 
به قلوبًا عميًا فأرسى قواعد التوحيد ببيانه » واقتلع الشرك وبنيانه وهدم أصنامه وأوثانه وعاش المسلمون في 
تلكم الحقبة الزمنية ينعمون بنعمة التوحيد لا يستغيثون إلا بالله ولا يتضرعون إلا إلى الله ولا يذبحون إلا 


0 


لله . 


ومازال المسلمون على هذا حتى مضت القرون المفضلة واختلط المسلمون بالأعاجم وانفتحت لم الدنيا 
كاله 


عل مصراعيها فكانت سببا في ابتعادهم عن كتاب ربهم وسنة نبیهم ول » ومن ثَمَّ خیم عليهم الجهل وعاد 
الشرك يدب فيهم ويُنسج ثوبه من جديد حتى خرح بلباس فريد بدأ ناسجوه بتعظيم الصالحين والغلو فيهم 


ثم بناء القباب والساجد على قبورهم وانتهی الأمر بالاستغاثة بهم ودعائهم والذبح طم» بل والسجود هم 

وكل هذه الظاهر الشركية تجتمع في ما يسمى بزيارة الاولیاء أو الحولية التي تقوم بها الصوفية وهذا 
لا یخفی على الكثير من السلمین . 

ولقد عشت وأهلي حقبة من الزمن نقوم على هذه الشرکیات من خلال هذه الزیارات » فجدي كان 
منصبًا ( قيّما) على قبرین علیهما قبة كبيرة في قرية الوهط إحدى قری محافظة لحج » وکان يتركني فیها وأنا 
صغير عند غيابه أستقبل الزاثرین وأستلم منهم النذور و القرابین» ثم حدث في أيام الزيارة ألوانًا من الشرك 
والبدع والفجور ثم منَّ الله عل وعلى كثير من أهلي باحداية وأنقذنا الله برمته من الشرك والغواية فلله 
امد والنة ونسأله الغبات والمات عل التوحید والسنة . 

وكان لزاماً علي شکر الله على نعمة اطداية » وإنقاذه لي من الشرك والغواية فرأيت أن أقوم بكتابة هذه 
الرسالة المسماة »الصوفية والزيارات الشركية ” ذكرت فيها بعض ما يحدث في هذه الزيارات من شركيّات؛ ثم 
دللت من الكتاب والسنة وإجماع سلف الامة على ذلك و أنها من أعظم المنكرات . 

واللة أسأل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين » وأن يلحقنا بالصالحين وأن ينفع بهذه 
الرسالة الواقعين في الشرك المبين خصوصا » والمسلمين عمومًا إنه جواد كريم . 


شد الرحال والسفر لزيارة القبور 


ع 


أخرج الإمام البخاري في “صحيحه” برقم (۱۱۸۹) واللفظ له » ومسلم برقم (۳۳۷۰) من حديث أبي 
هريرة سل عن الى بل قال : ١‏ لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد ارام » ومسجد الرسول 
» ومسجد الأقصى » . 
الشرعية داخل في التحريم كما سيأتي فكيف إذا كانت الزيارة من أجل الاستغاثة بها والذبح طا؟!! 

وهذا ما حصل في هذه الزيارات فإن الكثير من الزائرين ها يأتون من أماكن بعيدة ويقطعون الفاوز 
والقفار من أجل الوصول إليها . 

واعلم أن الزيارة إلى القبور والسفر إليها لايخلو من حالات ثلاث : 

0 الأولى : من أجل دعائها والاستغاثة بهاء فلا خلاف في التحريم . 

قال صاحب »جلاء العینین « E‏ الور (ذا تضمنت امرا رما : من شرك آو 
کذب أو قول هجر» أو ندب أو نياحة وکانت هي السبب فيه فهي حرام » وحكى القدمي الحنبل الاجماع عل 
ذلك وزيارة كثير من الناس بل آکثرهم الیوم لقبور الصالحين من هذا القبیل ... اه 

وقال شيخ الاسلام ابن ET‏ في "الرد على الاخنائي” (ص۱۹۷) : ... فمن یفهم من الزيارة الحج 
ال ودعاءهم من دون الله فهذا مجمع على تحریمه . 

9 الثاني : من أجل دعاء اللّه عندها اعتقادا أن دعاء الله عندها جاب أو أفضل من غيرها . 

قال شيخ الاسلام له في *اقتضاء الصراط المستقيم ” (195/5) : ..... فإن الدعاء عند القبور وغیرها من 
الأماكن ینقسم إلى نوعین : 

الثاني : أن یتحری الدعاء عندها » بحیث یستشعر أن دعاءه هناك أجوب منه في غيره » فهذا النوع منهي 
عنه » إما نهي تحریم أو تنزيه وهو إلى التحریم آقرب . 

قلت : فالسفر وشد الرحال إلى القابر اعتقادا و (جابة الدعاء عندها وأنه آفضل من غیرها اشد هريما 
لأنه جمع بين محرمين : شد الرحال » واعتقاد (جابة الدعاء عندها . 

الشالث : السفر الیها للتفکر والتذکر . 

والراجح التحریم والدلیل الا : 

۱- عموم النهي في قوله و : ٠‏ لاقشدو الرحال ... » الحديث .ولم يستثن إلا الغلاثة الساجد . 

- هذا فهم الصحابة فلم ینقل عنهم السفر ای القبور لزیارتها بل صح الانکار عنهم إليك بعضا منه 


أ- آخرج أحمد في »مسنده« برقم (۳۸۶۸) » والنسائي ۲ “سننه” برقم (۱۶6۹) وصححه الامام 
الوادعي مَل في “الجامع الصحیح" ( ) من حدیث آیي ال لقیت آبا بصرة بن ار بصرة 
ا e E‏ 
قال : نی سمعت رسول اللّه کلف کک E‏ لاتعمل الطي إلا إلى ثلاثة ذه مساجد : السجد ارام » »> ومسجدي 
ومسجد بت القدس ‏ . 


ب- أخرج أحمد في “مسنده” برقم (۱۱۸۸۳) وصححه الألباني في ۳ ار ا عر 
فا ۱ م بت وت لطر شال : سمعت رسول الله و يقول : « لاقشد المطي ... » 
فذکر الحديث . 

ج- آخرج ابن أي شيبة في *مصنفه" برقم (۷۵۳۹) عن قرعة قال : آرئیت الخروج إلى الطور فسألت 

ابن عمر وشا فقال : أما علمت أن السي و قال : « لاقشد الرحال .... » فذكر الحديث . 

قلت : فمنع الصحابة السفر إلى الطور - وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام - دل على آنهم 
فهموا من کلام الي و عموم النهي ولا ختلف اثنان أن فهمهم مقدم على فهم غيرهم بل . 

فان قيل إن بلالا وإ سافر من الشام إلى المدينة لزيارة قبر الي بب بعد أن رآه في النام وعاتبه!! 

فا لجواب في الأقي 
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ب- لوصح الأثر فيحمل على أن بلالا به قصد بالسفر السجد النبوي وأدخل فيه زيارة قبر الي ول 
وهذا جائز فما حُرّم استقلالا جاز تبعًا 
ج- لوصح الأثر لكان هذا خاص بقبر النبي بُ » وقد قال بهذا بعض أهل العلم » والراجح عموم النهي 

ويحمل فعل بلال > ا له عل آنه اجتهاد منه » هذا لوثبت فکیف وهو لاپثبت !!! 

۳- شد الرحال إليها يفضي إلى تعظيمها فيكون ذريعة للشرك بالله . 

قال ابن القيم يه في "إعلام الموقعين” ( ©/184) : ... ونهی عن اتخاذها عيدًا وعن شد الرحال إليهاء 
لعلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانًا والإشراك بها » وحرم ذلك على من قصده ومن لم يقصده » بل قصد 
خلافه سذا للذريعة ... اه 

وقال صاحب “عون العبود * (۱۲/۱) عند شرحه لهذا لحديث : ١‏ لاتشد الرحال .... » قال الشیخ ولي الله 
2 قوله ما ۸۰ لاتشد الرحال ع الماهلية یقصدون آماکن معظمة 
بزعمهم یزورونها ویتبرکون بها » وفيه من التحریف والفساد ما لا يخفى » فسدّ الي رل الفساد لعلا 


أولياء الله والطور کل ذلك سواء في الدهي . اه 
قلت : ورجح هذا القول جماعة منهم ابن بطة كما في “الإبانة” وابن عقيل والجويني واختاره القاضي 


عیاض وشیخ الاسلام وتلمیذه ابن القیم واللجنة CL‏ 


کماق ؟العمر الستطاب « (0*۳/۱) . 
؛- القصود من الزيارة للمقابر التذکر والاتعاظ » وهذا يمكن حصوله بزيارة القابر القريبة التي 
لايحتاج للوصول إليها سفر ولا شد للرحال ولا تخلو بلاد یسکنها الناس من مقابر . 
وما تقدم ظهر لنا أن الحق مع من قال بتحریم مطلق السفر لزيارة القبور» وبالله التوفیق . 


مه 4 


تخصیص الزيارة برمن محدد 


أخرج أبو داود في *سننه« برقم (۰۶۰) واللفظ له » وأحمد في *مسنده« 00 3 ان 
ور هريرة لك قال : قال رسول الله کا :۰« لا تجعلوا بيوتكم 
مس ست E‏ 

قلت : دل الحديث على تحریم جعل قبر الي يي دن عيدًا يعاد ویجتمع عنده في زمن محدد » وقبر غیره من 

باب أولى . 

قال المناوي في “فيض القدير” (+/۲۱۳) عند شرحه هذا الحديث : ويؤخذ منه أن اجتماع العامة في 
أضرحة الأولياء في يوم أو شهر مخصوص من السنة ويقولون : هذا يوم مولد الشيخ . ويأكلون ويشربون وربما 
يرقصون فيه منهي عنه شرعًا » وعلى ولي الشرع ردعهم عن ذلك وإنكاره عليهم وإبطاله . اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يِه في *اقتضاء الصراط المستقيم” )٠٠۹/۲(‏ : ..... فأما اتخاذ قبورهم 
اعیادا فهو ما حرمه ا العام عندها في وقت 
معين » هو اتخاذها عيدًا كما تقدم» ولا اعلم بين السلمین من أهل العلم في ذلك خلافا . اه 


م ح ی ص ا مرو م 


میم مرو 02 ع2 ل 2010 نحص - 
قال تعال : 38 ولا دنع من دون اللو ما لا يتفعك ولا يضر قٍن فعلت قإنك إِذَا من ألطَلامِينَ (02) 46 لیرنس: ۰۲۱۳۰ 


۱ ۳ 
ح مس هه 


> و 


وقال تعالی : 2۶ وان لد بل فلا توا م له مدا چ [الين: ۸ ]. 

وقال تعالى : :3 و من سیب له إل بو م2 که [الأحقاف: ۰]. 

ومن السنة قوله َل للغلام : ١‏ ... إذا سألت فاسأل اللّه » وإذا استعنت فاستعن بالله ...» 

قلت : و الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة على تحريم دعاء الأموات والاستغاثة بهم وأنه 
شرك بالله رب العالین کثيرة جدا. 

فالحديث دل بمفهومه ألا يُسأل غير الله فیما لا يقدر عليه إلا اللّه ؛ 

وأما الإجماع فقد نقله غير واحد . 

قال ابن عبد الحادي في *الصارم المنى ” (ص7*)) : ولو جاء إنسان إلى سرير الميت يدعوه من دون الله 
ويستغيث به كان هذا شركا محرمًا بإجماع المسلمين . اه 

وقال صاحب كتاب *نواقض الإيمان” (ص:۱9) : أجمع أهل العلم على أن من دعاء غير الله أو استغاث 
به فيما لايقدر عليه إلا اللّه تعالی فهو كافر خارج من الملة الاسلامية . اه 

ثم اعلم أن دعاء غير الله من الأموات وغيره لايخلو من حالات : 

9 الأولى : أن يعتقد فيهم جلب النفع ودفع الضرء فهذا شرك باللّه خرج من الملة كما تقدم . 

© الثاني : أن يعتقد أنهم وسطاء بينهم وبين اللّه يشفعون لهم عنده » فهذا شرك بغير خلاف وهو الذي 
كان عله المشركون کما آخبر الله عنهم . 

قال تعالى : 3 وَيَحَبُدُوت من دوت اللو ما لا يرهم ولا ينْفَعْهُم ومقولورت هلولا شفتونایند او 4 
[یونس: 18] ۰ 

قال شيخ الإسلام علا کما نی »مجموع الفتاوی« (۱۲۶/۱) : ... من جعل بینه وبین اللّه وسائط یتوکل 
عليهم ويدعوهم ويسألهم كفرإجماعًا . اه 

9 الثالث : أن يعتقد أنهم يدعون اللّه له فهذا لا جوز شرع . 

قال شيخ الاسلام في »مجموع الفتاوى” (75/57-:3) : وأما طلب الدعاء من الميت » سواء كان من 
را فلیس بمشروع » فلا یشرع لنا آن نقول للمیت : ادع اللّه لنا . ولا : اسأل 
لعا ربك . ولا نحو ذلك » فان هذا لم یفعله أحد من الصحابة والتابعین ولا آمر به أحد من الأمة ولاورد في 
ذلك حدیث أصلا » بل الذي ثبت في الصحیح آنهم آجدبوا زمن عمر وله فاستسقی عمر بالعباس بل 


ولم يأتوا إلى قبر الي بُ قائلين : يا رسول الله » ادع لعا ونحن فشتكي إليك ما أصابنا ونحو ذلك » ولم یفعل 
هذا أحد من الصحابة ولا التابعين قط » بل هو بدعة ما أنزل الله به من سلطان ... اه 

قلت : ظهر ما تقدم أن الصورتين الأولى والغانية شرك بالإجماع » وأما الشالغة فمجمع على تحريمها وكل 
هذه الغلاث تحصل من قبل الزائرين هذه القبور في تلكم الزيارات » بل أكثرهم إن لم نقل كلهم يعتقدون 
في أصحاب القبور النفع والضر وهذا ظاهر من حالهم ومقالهم فذاك يدعو يريد الولد وذاك يطلب المدد 
وآخر مكروب يريد تفریج الهموم . واه المستعان . 


' - وقع خلاف في هذه الصورة فذهب جامعة الى أنه شرك أكبر وذهب أخرون الى انه بدعة وذريعة الى الشرك ومن قال بهذا شيخ الاسلام وله 


قول آخر انه شرك » وابن عثيمين » وبکر آپو زید » وعبدالرهن الراك 


قال تعالی ۰ فد صَلَاقِ وم وغیای وماق یرب وت (۳9) لا شرب لو ذلك رت ون رل انیت (46)55 [الأنعام: 


وأخرج مسلم برقم ( ۰۰۹۷ ) من حدیث عل بن أبي طالب به قال : حدثني رسول الله بأربع کلمات : ۱ 
لعن الله من ذبح لغیر الله O‏ ی 

قلت : دلت الاية والحديث على تحريم الذبح لغهر الله » وآن الذابح ملعون بلعنة الله » ولايخفى على الكثير 
من المسلمين ما يحدث في الزيارات من ذبح لا أصحاب القبور وفاء منهم بالنذور . 

ولا يخلوا الذبح في هذه الزيارات من صورتين : 

Toe‏ القبر» وهذا شرك باللّه رب العالین وفاعله مرتد عن 
الدين وسواء ذبح في أيام الزيارة أو في غيرها » عند القبر أو بعيدًا عنه . 

قال : صدیق خان في تفسیره فتح البیان في مقاصد القرآن (۱/ ۳:۳) 

عند قوله ان ی [البقرة: ۱۷۳] 

واصل الاهلال رفع الصوت يقال أهل بحذا أي صرخ ورفع صوته ومنه اهلال الصي واستهلاله» وهو 

صیاحه عند ولادته» ومنه اطلال لأنه يصرخ عند رژیته» والراد هنا ما ذکر عليه اسم غير الله تعالى 

كاللات والعزى إذا كان الذابح وثنیاه والنارإذا كان الذابح مجوسياً. ولا خلاف في تحريم هذا وأمثاله. 

ومثله ما يقع من المعتقدين للأموات من الذبح على قبورهم فإنه ما أهل به لغير الله ولا فرق بينه وبين 

الذبح للوثن» قال مجاهد: يعني ما ذبح لغير الله أخرجه ابن أبي حاتم» وفي تفسير النيسابوري للنظام قال 

العلماء لوأن مسلماً ذبح ذبيحة وقصد بذجها التقرب إلى غير الله صار مرتداً» وذبيحته ذبيحة مرتد.اه 

0 الثانية: أن يذبح في يوم الزيارة سواء عند القبر المزار أو بعيدا عنه » ولا يقصد بذبيحته التقرب 
لصاحب القبر أو الضريح وإنما احتفالا بيوم الزيارة أوقصد التقرب الى الله بإكرام الزائرين والتصدق عليهم 
فهذا الذبح حرم فعله . 

والدليل ما أخرجه أبو داود برقم (۲۳۰۳) من حديث ثابت بن الضحاك ب قال : نذر رجل أن ينحر 
ابلا ببوانه فسأل البي بل فقال : « هل كان فيها وثن من أوثان امباهلية يعبد ؟ » قالوا : لا ۰ قال : « فهل 
کان فيها عيد من أعيادهم ؟ ۷ . قالوا : لاء فقال رسول الله ب : ١‏ وف بنذرك » . 

قال (سماعیل الدهولي في کتابه »رسالة التوحید « (۱۶0/۱) : ... وقد دل امحدیث کذلك عل آنه لا جوز 


سوق دابة تذبح لله إلى مکان تقرب فيه القرابین لغير الله » أو يعبد فيه غيره » ویجتمع الناس هناك على شرك 
وان صحة النية وصلحت العقيدة . اه 


وقال الشیخ صالح آل الشیخ في شرحه » کتاب التوحيد” : صورة السالة أن مكانًا ما يذبح فيه لغير الله 
- مثلا - عند قبر» أو عند مشهد » أو عند مکان معظم عند الشرکین » أو الترابین » أو البقعة... إلخ » فاذا 
کانوا یتقربون لهذا الکان للقبر» أو نحوه » ويذبحون لصاحب هذا القبر يعني من آجله فانه لا يحل أن يذبح 
السلم الوحد في هذا الکان » ولو كانت ذبیحته مخلصًا بها لله - جلا وعلا - لأنه يكون قد شابه أولعك 
المشركين في تعظيم الأمكنة التي يتعبدون فها بأنواع العبادات» ويصرفونها لغير الله - جلا وعلا - اه 


تقديم القرابين والنذور 


قال تعالى : وم آننمثرین هك و من كدر فک الله يلم 6 [البقرة: ١‏ 

وقال تعالى : 2 پووت لد نون ماکان گر مُسَعَطِيرا ((0)) 46 (الإنسان: ۷] . 

وقال ا : ۱ لا نذر الا فيما ابتقی به وجه TT‏ الإمام امد في “مسنده” برقم ( 5776 ) عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رشا . 

قلت : النذر عبادة لله رب العالمين فلا جوز للمسلم أن ينذر لغيره لا بقليل ولا بڪثير!!! 

وفي هذه الزيارات يأتي الزائرون إلى أصحاب القبور وقد ملوا معهم القرابين من الأموال والأنعام ولا 
تخلو هذه القرابين من صور ثلاث : 

9 الأولى : آنها نذور للمقبورین ولا خلاف في أن هذا شرك باللّه رب العالین باطل با جماع السلمین . 

قال صاحب کتاب “جهود الشافعية” (ص۰۰) قال السويدي في کتابه *العقد الغمین« (ص۸؟؟) : بقي 
عندنا صورة آخری علیها مدار الداس في هذا الزمان » وهوا النذر لغیر الله » کالنذر لا براهیم الخليل أو البي 
ب أو النذر للأموات الصالحين » فقد حدئت هذه العادة الخبيثة في هذا الوقت من نذر الطعام والزیت 
والشموع والقرابین لأْهل القبور من الاموات... ی آن قال : فلا خلاف بین من یعلم ذلك ویتبینه آنه شرك 
الاعتقاد لأن الناذر لم ينذر هذا النذر الا لاعتقاده في النذور له أنه يضر وینفع ويعطي ويمنع » إما بطبعه 
ل اي 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في "فتح المجيد” (۹۰/۱؟) : قال الشيخ قاسم الحنفي في شرح “درر 
البحار” : النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد : كأن يكون لانسان غائب أو مريض أو له حاجة 
فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول : يا سيدي فلان » إن رد الله غائبي أو عوفي 


الصوفيت والزیارات الشرکین 


حاجتي » فلك من الذهب كذا» آومن الفضة کذا ء آو من الطعام کذا » أومن الاء كذاء 
سم والزیت كذاء فهذا النذر باطل بالاجماع من وجوه . 

منها: آنه نذر لخلوق » والعذر للمخلق لا جوز لانه عبادة» والعبادة لا تکون لخلوق . 

ومنها: آن النذور له میت » والیت لایملك . 

** ومنها: أنه ظنَّ أن الیت یتصرف في الامور من دون الله » واعتقاد ذلك کفر... اه 

0 الصورة الثانية : آنها نذور للقائمین حول القبور أو الاستعانة بها لاحیاء تلکم الزیارات وما يحدث 
فیها من الکفر والفجور » فهذه القرابین محرمة بإجماع المسلمين . 

قال شيخ الاسلام نم في *اقتضاء الصراط « ( ۱۷۳/۸ ) فیمن نذر للقبور بدهن وغیره : وهذا النذر 
3 ار ار اد ون 
فان فیهم شبهًا من السدنة التي كانت عند اللات والعزی ومناة» يأكلون آموال الناس بالباطل ویصدون عن 
م 

0 الثالغة: أنها صدقات من قبل أصحاب الأموال الجهال ظتًا منهم أنها تقربهم إلى اللّه » والأمر على 
خلاف هذاء فان هذه الأموال يستفيد منها القائمون على هذه القبور ویْستعان بها في إحياء تلكم الزيارات 
وما يحدث فيها من شرك وبدع ومنكرات . 

قال الإمام الشوكاني مه في كتابه “الدر النضيد” (ص2) : .... وربما يقف جماعة من المحتالين على 
قبر ويجلبون الئاس بأكاذيب يحكونها عن ذلك الميت ليستحلوا منهم النذور ويستدروا منه الأرزاق 
وليقتنصوا النحائر» ویستخرجوا من عوام الناس ما يعود عليهم وعلى من يعولونه مكسبا ومعاشًا اه 

قلت : فبذل هذه الاموال نا 7 ذكره لا يجوز ؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان واللّه يقول : 


۳ ڪل ار ولو ولا عاونا عل آلاثر والْعدون ن 46 [المائدة 1 


= 


الطواف حول العبور 


ES‏ و وف N‏ 6 الحج: ....٠١‏ الآية 

وقال تعالى : طهر يدي لاط آیفر> وال یمیرک ولك اسجور 4 المج: د . الآية 

قلت : دلت الایتان آن الطواف عبادة » ون محله البیت العتیق » وعل هذا فلا جوز الطواف و غیره من 
البنیان أو القبور» ولو كان قبر ني من الا نبیاء . 

قال النووي الشافي - له في کتابه “هدي السالك« (۲۹۱/۲) : لا يجوز أن يُطاف بقبره صل اللّه 
وعلیه وسلم ولا ببناء غير الکعبة الشريفة بالاتفاق . اه 


قلت : وفي هذه الزیارات یطوف الزائرون حول القبر ویتمسحون به ویرفعون آصواتهم للاستغائة به 


ولا یخلوا الطواف بغیر الکعبة من وجوه : 

© الأول : أن یطوف حول القبر أو غیره تعظيمًا له » فهذا شرك . 

© الثاني : أن يطوف حول القبر أو غيره اعتقادًا منه أنه ديئًا يتقرب به إلى الله » فلا خلاف في تحريمه 
وتكفير من اعتقده دينا . 

قال شيخ الاسلام اا في "مجموع الفتاوى” )20/6/١(‏ : ..... أما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام 
بإجماع المسلمين » ومن اعتقد ذلك دیتّا فهو كافرء سواء طاف ببدنه أو بقبره .اه 

0 الثالث : أن يطوف حول القبر أو غيره من غير تعظيم ولا اعتقاد » فلا خلاف في تحريمه وبدعيته . 

قال النووي وله في "الجموع" (201/7) : ... لا يجوز الطواف بقبر البي ی . إلى قوله ... هذا هو 
الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه » ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك » فان الاقتداء 
والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء » ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم 
وجهالتهم .اه 

قلت : فإذا كان العلماء أطبقوا على تحريم الطواف بقبر الي ب فقبر غيره من باب أولى . 


ع ع ۲ 7 3 ار ع د اال 
أخرج الامام امد في “مسنده” برقم (717422 ) من حدیث عقبة بن عامر بيه : أن رسول الله کل 


آقبل إليه رهط فبایع تسعة وأمسك عن واحد . فقالوا : يا رسول الله » بایعت تسعة وأمسكت عن هذا ؟ . 
فقال : إن عليه تميمة » فادخل يده فقطعها فبایعه » وقال : ١‏ من علق تميمة فقد آشرك ». 

قلت : دل الحديث أن تعلیق التمائم وا روز والخيوط لاعتقاد آنها جلب النفع وتدفع الضر » شرك باه 
رب العالمين . 

وفي هذه الزیارات یقوم القائمون على القبور بأخذ قطعة من القماش الوضوع عل القبر ویقطعونها 
خيوطًا ثم یعطونها الزاثرین مقابل شيء من الال ثم یربطون هذه الخيوط على أيديهم وأيدي آولادهم اعتقادًا 
منهم آنها تجلب التفع أو تدفع الضر لانها نالت بركة الولي الفلافي وانتقلت منه إليها . 

قال صاحب *فتح المجيد” (۳۷/۱) : وأما التمائم والخيوط وا محروز والطلاسم ونحو ذلك ما یعلقه 
المجهال : فهوا شرك يجب إنكاره وازالته بالقول والفعل . اه 


قرت أخي الكريم بعض ما يحدث في هذه الزیارات من شرکیات » ولیس هذا فقط » بل هناك شرکیات 
آخری وبدع ومنکرات كالجذبة التي یقوم بها بعض السحرة والشعوذین والتي تتمثل في دخول النار وا کلها 
والطعن فی البطن والعیون وغیر ذلك من السحر الذي بسحرون به آعین الداس کما قال اللّه فی سحرة 


ر 


فرعون : 8 سک رو ی سترهبوهم 46 الأعراف: . 

وهکذا ضرب الطبول ولعب القمار وغیر ذلك من البدع والنکرات . 

فكل هذا بل واحد منها يوجب عل السلم ألا بشارك في هذه الزیارات لا من قريب ولا من بعید لا 
بقلیل ولا بكثير . 

ولا يجوز لك أخي المسلم » رد هذه الادلة من الکتاب والسنة واجماع علماء الامة بحجة أن هذه الزیارات 
عادات وتقالید فان هذا هو قول الشرکین الذین قال الّه عنهم : 19 وجد ام عم 2353 
َو 6 [الزخرف: 0۳] . وهل جاء الاسلام إلا محاربة العادات والتقالید ی تخالف ما شرعه رب العالین » 
أو تردها ؛ بحجة آنها إرث ورثناه عن آبائینا وأجدادنا فان هذا عين ما قاله الشرکون » قال الله عنهم : ولد 
یل کم هرا ما رک له 23300000000 
(65 دفر ۱۷ . وقال تعالى : ۵ ولذا قي هم انوا مآ رل اه لو بل تم ما وكا علو ابم اك 
یط يدعوم 11 عَذاب َلسّعيرِ 2 [لقمان: 6۱] . 

بل الواجب عليك الاستسلام لکتاب الله وسنة رسول الله و كما قال تعالی  :‏ فلا ویک لا نموت 

حَی بحکموك هما مر هم ثم لا دوف نسم حرجا معا قصَیّت وسلموا لیم (هج) 6 [النساء: 
. وكما قال تعالى : مان ول اون دعو ال أله ورسولم لحك بيهم أن ول متا واطعت هزاورد ۱ 

ثم احذر الصوفية والتصوف فإنهم على ضلال مبين » فكم أضلوا كثيرا من المؤمنين عن الصراط 
الستقیم بسبب ما يقومون به ويدعون إليه من منكر عظيم وضلال مبين غير مبالين بما جاء من أدلة تدل 
على تحريم ما هم فيه وأنه من الشرك العظيم . 

ولقد زين لهم الشيطان أعمالهم وزخرف هم آقواطم فردوا الحجج والبراهين بشبه يستحي الواحد من 
EE‏ ل يه 
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e ۱‏ مه 
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